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  الأقليات والدولة الوطنية

  (*)غالب حسين حسن أبو ناموس .د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :مقدمة

تخصص  العـثمة اتف م ب ا سياسية ـاق  تلخص ي ثلاث حقائق ٰلوم ا
ا كونا أنه لا  أو ان من ظاهرة تعدد وتنوع ا لو ب من ا اد  جتمعية ي ت ا

دة تبع ن ًال تتوزع  ة وأقلية أو أقليات، ول تها العددية ب أ س جمها و ا 
ع  وز ة أو قانونية ًهذا ا ت جراء عدم وضع أطر دستور ش ّا ما يعا من 

ل ب منظوم حقوق وواجبات الأقليات وحقوق ٰقادرة  وازن وا  ضمان ا
ولة ا ق الأوسطو ؛وطنيةوواجبات ا ديد( ثانيها أن دول ا ية منها  تعد ) اًوالعر

احية  ية من ا ار ناتها ا و م ت ة  ش ول ال تعا من هذه ا أبرز ا
قافية، و سياسية، إًأيضاالاجتماعية وا ية ال ٰ، توجهاتها ا ار راحل ا  جانب ا

ب ا ديد أسا كمت   وطنية والأقليات، بما رت بها وال  ولة ا ل ب ا عا
لانتهاك اتها  اتها وحقوقها وحر   بعض ّيعرض خصوصيات تلك الأقليات وهو

هاو الأحيان؛ قيقة  الأهم،،ثا وطنية أ  وهذه ا ولة ا ًن هناك ارتباطا وظيفيا ب ا ً

ب ا وطنية بأسا ولة ا ل مع الأقلياتوالأقليات  ضوء العلاقة ب استقرار ا  .عا

سةولا شك أن أي حقيق ٰ دولة  ، إلا أن هذا الاستقرار الاستقرار  سيا  ا
ام حقوق الأقليات، فمهما  وع يرتبط بصورة طردية مع اح رجة وا من حيث ا
ستقرة  طلق، فهناك دولة  ستقرة با ستطيع القول إنها  ولة من تطور لا  بلغت ا

ي هس ولا مقارنة بغ ن القول ، ا من ا ية يم س صورة  ن الاستقرار  دول إو
                                                

وث ودراسات    ، سياسية علوم دكتوراه (*) سياسالعلوم قسم  ية، يا راسات العر حوث وا ة، معهد ا
، القاهرة، شار  نظمة س ة ا و مة ا حلية لحو اشميةا ملكة الأردنية ا   .      ، ا
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امية ول ا ث من ا تقدم أفضل ب م ا امية أفضل استقرارا من ، العا ول ا ًوا

وقع الأقليات  كون  تخلفة وهكذا،  ول ا نقوصة منا واطنة ا لة وا واطنة ا  ا
عدومة أحيان سياا أبرز مظاهر الاستقًوا  .رار ا

ل مع الأقليات حسب  عا وطنية  ا ولة ا ب ا نوع أسا قائق ت وفق هذه ا
وطنية  ولة ا ، منها نظرة ا سيا ضمون ا وضوعية ذات ا العديد من الاعتبارات ا

وجية سياسية سائدة إ مله من أيديو ل ٰبما  عا ب ا ديد أسا يفية   الأقليات، و
ذه الأقلية أو تلك، معها من حيث بنا سياسية  وظائف ا نة وا ديد ا ء القوة و

ت  صو مارسات مثل حق ا سياسية سواء  ا ة ا شار ل ا ديد درجات وأش و
ت ضغط  ا ن  و شيح وحق ت ة  ٰوحق ال شار ثال، أو حدود ا يل ا  س

وقوف  ذٰصناعة القرار، وا سيا  راك ا  نأه الأقلية أو تلك، خاصة  معاي ا
طار سيا واجتما قد تطورت من علاقات الأفراد بعضه واطنة كمفهوم و  اا

وطنية بالأقليات ٰببعض إ ولة ا ل ا ا ارتبط أسلوب تعا ا ول، و  علاقات ا
ية(بنوعية الأقليات نفسها  الأقليات علاقة  تعددها وىٰومد) طائفية/عرقية/دي

وط والإقلي و ىٰستو اٰ بعضببعضها  ، فلم تعد ٰ ًأيضاا صعيد العال  ا
واجبات  قوق وا واطنة هدفا يوضح العلاقة ب الفرد ووطنه من حيث ا  واندماجهًا

ًسياسيا وقانونيا واجتماعيا وعلميا وثقافي ً ً ً وطنية ٰا، بما يؤدي إً ة القومية وا و  نمو ا
حولات  كيه، بل أدت ا ة إىٰا لاثة عقود الأخ  نطاق مغاير من ٰ خلال ا

قافية سياسية والعرقية وا فاعل والعلاقات ا   . ا

وطنية والأقليات إو ولة ا راسات ذات العلاقة ب ا  وجود ٰلقد أوضحت ا
ب  منها  عة أسا سياسية والاجتماعية مبادئهاأر احية ا  ومظاهرها من ا

قافية و لة، والأسلوب ٰ وا واطنة ا يعاب  إطار ا تيب، أسلوب الاس  ال
واطنة  ة  إطار ا حا مج  إطار الأغلبية، وأسلوب ا ، وأسلوب ا الفيدرا
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صنيف يأ هذا  نقوصة،  ضوء هذا ا حثا وطنية  ا ولة ا ب ا حليل أسا  
ل مع الأقليات عا   .ا

حثأهمية    :ا

حث أهمية تتمثل   : فيما يا

ية - وطنية العر ولة ا   .اولة تقديم تصور معر عن العلاقة ب الأقليات وا

باينات القائمة من  - ية  خضم ا وطنية العر ولة ا ستقبل ا طرح واقع و
ذهب ين وا  .حيث العرق وا

ايد با - ية  إطار الاهتمام ا سياسية العر كتبة ا لأوضاع اولة إثراء ا
لأقليات سياسية  ضوء ٰإ، ا د من ا ز سياسية  من ٰ جانب إلقاء ا ة ا جر  ا

راد  العراق والأ وطنيةالأ ولة ا ستقبل ا ديد  زائر   غ  ا  .ماز

ية وأنماطها  إطار دور  - وطنية العر ولة ا ستقبل ا اف  اولة اس
 .الأقليات

حثمنهج    :ا

حعتمد ي ظم ٰ ثا ليل ا حيث ، System Analysis Approach منهج 
لة ذات طابع  سيا باعتباره دائرة مت ظام ا حليل ا ستون إطارا  ًقدم ديفيد إ

ل سلطوي  خصيص ا و ا توجهة أساسا  سياسية ا فاعلات ا َقيمًدينامي من ا ِ  
خرجات م ت با دخلات وت جتمع، حيث تبدأ با غذية العكسية ا ع قيام عملية ا

خرجات دخلات وا ط ب ا ر ع ،با ستون من أر سيا عند إ ظام ا  وهنا يتكون ا
  :عنا

دخلات  - طالب - Inputsا ظام: ا ئة من ا ده ا قصد بها ما تر يث ، و
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فاظ  يل ا ساندة حيث يعتمد استمرا ٰ إ وجوده،ٰيتع عليه  س ر جانب ا
ظام  عم ٰ حد أدٰا ساندة وا ولاء وا ا،من ا ون ماديا أو معنو أييد وقد ي ًوا ً.  

ل  -  حو دخلات: Conversion Processعملية ا يعاب ا ليل واس  وهنا قد يتم 
نفيذية عية وا ظم ال ية ا   . أب

خرجات  - لمطالب  ص: outputsا ظام  ورة هنا تتمثل  استجابة ا
طالب واجهة هذه ا ابية  ة أو إ ز ون ر   .سياسات وقرارات وقد ت

غذية العكسية  - ئة ٰ إش: feedbackا علومات من ا ظام  ٰ إتدفق ا ا
تائج تو مدخلات  سياسية، وهذه ا سيا عن نتائج أفعا أي نتائج قراراته ا ا

غ، تأييد جديدة  صورة مطلب أو فل ا ينامية وت لنظام نو من ا ًذية العكسية 

ة ر  .وا

وضوع هذىٰرو لائم وفقا  احث أنه من ا حث اً ا ليل  استخدام ا منهج 
ظم وضوع هذا ليل  نهج أساسا   عد هذا ا حث اً، و داخل ، ا فهو أ ا

سياسة ة شيو  علم ا سياسة ، ًالفكر شخص وقد ارتبط استخدامه  علم ا
ن القول إن هذٰستون، ومن خلال تطبيق مقولاته إديفيد  راسة يم  ا هذه ا
حث ية سواء من خلال  ا وطنية العر ولة ا ر ال تنطوي عليها ا اول فهم الأف

علنة شعارات ا واقع ا ثال وا وة القائمة ب ا مارسات الفعلية وا  علاقة ًأيضاو، أو ا
ر بالظر حيطة هذه الأف ئية ا سياسيةبوف ا لها ا ك أن طبيعة ٰ، ومعفة  عوا  ذ

حليل الأساسية باعتباره  ية والأقليات تعد وحدة ا وطنية العر ولة ا العلاقة ب ا
حافظة  ي يتمثل  هدف ا وظي ا سق منها دوره ا ساق،    ٰبناء يتكون من أ

ظام وتدعيمه، كما أن أي خلل   ظم ا ساق، أو بالأدق ا وظيفة أحد هذه الأ
نهج  ناء عليه يتخذ هذا ا ل، و شا سيا ا ناء ا ن ما يؤثر سلبيا  ا ًالفرعية 

ن هما  :منظور
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وطنية بوصفها نظاما يتكون من نظم فرعية  - ولة ا ل مع ا عا ٰا صعيد ً  ا
ح  .ا

راد - مة والأ ل مع الأقليات  عا غ وا ً خاصة باعتبار  منهما نظاما الأماز

ة و ق العلاقات ا ل عن طر   .ًفرعيا يتفاعل مع نظام 

حث ساؤلات   :ا

س - رئ ساؤل ا س يتمثل :ال ح ؤالـا س ا رئ ي ا ة  دهـعن تتمحور ا إش
حث   :ي فيما ا

ن م اذا ولة تتم وطنية ا ية ا يعاب من العر  واطنةا إطار داخل الأقليات اس
واطن تضم ال ظر بغض يعا ا ية انتماءاتهم عن ا ي   العرقية؟ أو الطائفية أو ا

ساؤلات- تدرج :الفرعية  ال ساؤل هذا من و س ال رئ ساؤلات من موعة ا  ال
حث اهذ اول وال الفرعية   :أهمها عليها الإجابة ا

وطنية؟ -1 ولة ا  ما مفهوم  من الأقليات وا

ية؟ما الأ -2 نطقة العر   قليات  ا
وطنيـاذا تع -3 ولة ا يـا ا ظـا بالعًة من أقلياتها قياسـة العر اهر ـديد من ا

سياسية؟ مارسات ا   وا
سياسية  -4 ية ا لعراق وا سياسية  ية ا غ  ا راد والأماز ما دور الأ

 لجزائر؟

ارجية ال أثرت  -5 اخلية، وا ل ا وطنية    علاقة اٰما العوا ولة ا
زائر بالأقليات؟  من العراق وا

ارجية  -6 ل ا سيا ٰما تأث العوا ظام ا غ  ا راد والأماز  دور الأ
زائر؟  لعراق وا
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حثوضوع   : ا

لة واطنة ا يعاب  إطار ا  :أسلوب الاس

ف الأقلية  ا حول تعر احثون اختلافا كب ًاختلف ا ً)Mimority(ك  أن  ذ
ستلهم دائما الظرف  تلف اختلاف الأقلية نفسها ودرجة قوتها، فهو  ًمفهوم الأقلية 

ة  طا اوح ب ا ن أن ت ي يعطيه شحنته وأبعاده الاجتماعية ال يم ار ا ا
ساواة إ ن دولة منفصلة، ٰبا و لاستقلال وت عوة  ست دائما ) والأقليات( ا ٰل ً 

ستو ستوٰ ولا ،ن القوةم هذات ىٰا طور الاجتماىٰ ا  أنه يمكننا ٰ. )1( ذاته من ا
ف الأقليات اهات  تعر مي ب ثلاثة ا   :ا

اه الأول ند هذا الا: الا ف الأقلية ـس دد أعضائها مقارنة ـ عٰاه  تعر
وجودة معها  الإقليم ة ا ت ال ما قليدي  ، وهو اهنفس بعدد بقية ا اه ا لا

جال، فع ف الأقلية العرقية بأنهاٰهذا ا ثال تعر يل ا ولة «: س ن ا زء من س ك ا  ذ
ين  تمون إا ك الأصٰي تلف عن ذ ية ـ أصل قو  ي ينحدر منه  ل القو ا

ن س عرفها آخرون بأنها. )2(»هؤلاء ا و «:و سية ا دة ج م  ن  س لة موعة من ا
قافة  س والعقيدة وا واطن  ا ية ا تهم عن  ن بذات شون متم غ أنهم يع

خ والع ار لغاتـوا بلوماسية بأنها. )3(»ادات وا نما عرفها معجم ا وعة من ـم «:ب
ين إ لغة أو ا س أو ا ت من حيث ا يا دولة ما ت ه أغلبية ٰر ت إ  غ ما ت

ن س   .)4(»ا
                                                

سألة غليون، برهان) 1( ة الطائفية ا ش  .15ص ،1979 وت،ب الطليعة، دار الأقليات، و
ي إسماعيل) 2( ، ص اتيجية مق سياسة الإس ة وا و فاهيم( ا قائق ا  ،2ط ،)الأساسية وا

وت،  .85ص ،1985 ب
د) 3( لم أ سياسية العلاقات أصول العمري، سو ة، ا و لو كتبة ا ة، الأ  القاهرة، ،2ط ا

 .576ص ،1959
ب معجم العادة، فوق سمو) 4( شؤون لوماسيةا ة وا و ي، (ا ل ، إ وت، ،)عر فر  ب

 .276ص ،1968
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ا اه ا لأقلية : وظهر الا فه  ز  تعر ي ير سيا والاقتصاديٰا وضع ا   ا
ف،  عر ذا ا ا فالأقلية وفقا  ا لجماعة، و ستضعفة :ًوالاجتما  اعة    

يطها، فالأقلية ًومقهورة سياسيا أو مظلوما اقتصاديا أو مهمشة اجتماعيا، ف أقلية   ًً ً 
ذا  اه  عبارة عنًوفقا  سيطرة  «:الا م ا ست  ولة ل موعة من الأشخاص  ا

لغة أو  س أو ا تلف من حيث ا ولة إلا أنها  سية ا يمنة، و تتمتع  أو ا
شعب، وتصبو إ يانة عن با ا اصةٰا دها ولغتها ا اية ثقافتها وتقا  «)1(.  

نىٰو  شـ« : الآخر قك  ـاعة  قافية ـواحد من أ من ا ومات ا
ل،  لتعا رسها تنظيمات وأنماط خاصة  صالح ال ت والطبيعية، و عدد من ا

شأ  سيا والاجتماىٰوأ مي ا يجة ا ن ن واجهة الآخر هم     أفرادها و بتم
د تضامنهم ودعمهم ا يؤ   .)2(»والاقتصادي ضدهم 

الث اه ا ، فيعرف الأقلية فهو: أما الا سابق اه ا وفيق ب الا اول ا  ٰ 
اه :أنها فات ال وردت  هذا الا عر سيطرة، ومن ب ا ماعة الأقل عددا وغ ا ً ا

س  «:أن الأقلية  يا من حيث ا ر تلف عن أغلبية ا ولة  واط ا موعة من 
قافة لغة أو ا ين أو ا شعر بالاضطهادو غ، أو ا سيطرة أو مهيمنة، و  «)3(.  

تحدة   م ا لأ ابعة  اية الأقليات ا مي و نع ا لجنة الفرعية  وقد قدمت ا
لأقلية جاء فيه أنها1958م  فا  ون أقلية «:ً تعر ش واطن  دولة ما   اعة من ا

ولة سيطر  هذه ا ونون  وضع غ  م خصا، عددية، و ية و ئص عرقية أو دي
شجعه ضامن  يهم شعور با ون  ن، و س تلف عن خصائص أغلب ا ة   أو لغو

ساواة مع الأغلبية قيق ا ة وهدفهم هو  قاء كجماعة متم ة  ا   .»وجود إرادة دعو
                                                

د) 1( ت وهبان، أ ا م واستقرار العرقية ا ، العا عا عا  ا ت (ا ر دراسة  الأقليات وا
ديدة، الطبعة الأو،)العرقية امعة ا ، ٰ دار ا ة،   .81ص ،1999، الإسكندر

نعم عبد نيف )2( سيا والاستقرار الأقليات سعد، ا وطن  ا ، ا ة،  العر هضة ا كتبة ا
 .2ص ،1988

د) 3( ت وهبان، أ ا م واستقرار العرقية ا ، العا عا  .88ص سابق، صدر ا
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سياسية عطيات ا ش ا ون  ٰ إو عدد ت جتمعات ال لا تعرف ظاهرة ا أن ا
سياالاستق ٰ إأقرب عددية، رار ا ست  ا ة ل ش ن ا قة ، ول نما  طر و

عددية ل مع هذه ا عا عددية، ا سياسية مع ا ل الأنظمة ا ن من تعا ز نو ، وهنا ي
عددية خاصة الأقلية منها بمنطق القوة ل مع ا وع الأول يتعا ل ، فا ا يتعا وا

واجبات قوق وا ساواة  ا ولاءات ، معها بمنطق ا تج عن الأول بروز ا ومن هنا ي
وطنية حتية غ ا وط، ا ل ا ا توطيد ا تج عن ا ة /و و القو وتقديم ا

وطنية  واطنة، حيث ٰا يعاب الأقليات با ا يرتبط أسلوب اس ا ات، و و  با ا
تجددة ال شغلت وما زا واطنة من القضايا القديمة ا ّتعد ا شغل علماء ُ لت 

هم، فتدعيم  سياسة وغ يَما ر ِ طو وط تعد حجر الأساس  واطنة والانتماء ا ّ ا ُ

قافية، وتنمية  سياسية وا ياة ا ديد ا سان، و سيا وصيانة حقوق الإ ظام ا ا
اخلية وحدة ا ز ا ، وتعز سلم الاجتما ل ا يمها. )1(مقومات وعوا واطنة و َكما أن ا ِ 

سياسية ال تعكس حقوق الفردٰ إش مارسات ا تمثل  ا سلو الظاهر ا انب ا   ا
جتمع و امه بمبادئ ا تمعه، وال اه  وواجباته 

ُ
َيم ة الفِ شار نه، وا لة  عاه وقوان
حافظة  وطن وا ستهدف ا شطة والأعمال ال  ن القول ٰالأ ك يم ذ نته، و  ُ

واطنة و مهما تعددتإنه فات ا َيم تعر ل ِ و ت   ملها تبدأ وت ها، فإنها  
سان إ م هوٰالإ ين   ذات حقوقية فاعلة  إطار  وطنية بعيدا عن حدود ا ولة ا ا

ولة ا ن و وطنية أو العرق أو الطائفية، وترتبط علاقته بالآخر موعة  ا من خلال 
قافية والاج سياسية وا قوق ا مل من ا ن  ولة  تماعية والاقتصادية ال تقدمها ا

ولة ذه ا واجبات ال عليه تقديمها  تها وا تها أو هو س   . )2(ج
                                                

د1) ( كفاح ،صايغ يز سلح ا حث ا ولة، عن وا ة ا ر وطنية ا ية ا ة. الفلسطي  باسم: تر
راسات ؤسسة حان، ية، ا وت، الفلسطي  .2002 ب

ستار عبد ها) 2( ية ،االله فرج ا واطنة ال ية ستقبل لة. ليلية دراسة - وا ية، ال  العر
ج ، ا ، ،)34 (العدد العا تم كتب شمس، ع جامعة س ية و ، ال  وجامعة العر

نصورة،  .42ص م2004 ا
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واطنة  لأقليات  إطار ا وطنية  ولة ا يعاب ا ديث عن اس ن ا ُولا يم

لة بمنأ سياسية، فىٰا سياسةىٰ عن الأحزاب ا ورة أن  «: العديد من علماء ا
قليدية ٰتتو يعاب ا ا توارثة( الأحزاب اس سيا ) ا نوع ا يعاب ا ك اس ذ و

راك  قيق ا بها و دة ترت وطنية لإ ولة ا كونات ا اصل   قا ا والعر وا
لة، فالأحزاب  واطنة ا سجم مع ا سيا وفق معاي يتم الاتفاق عليها، ما ي ا

سياسية قو ناته ٰساسية تعكس إ فاعلة أىٰا و جتمع وت  حد كب سمات ا
جتمع الاقتصادية  ية ا قافية، وتؤثر  ب سياسية والاقتصادية والاجتماعية وا ا

قافية سياسية والاجتماعية وا سياسية دورا مهما  )1(وا ً، كما تلعب الأحزاب ا ً

واطنة َيِ ذير  ومفاهيم ومعتقدات يَمِ أعضائها من خلال قيامها بغرس ىٰم ا
ك بهدف توجيه أفرادها وجهة ىٰسياسية معينة  ذه الأحزاب، وذ نتم   الأفراد ا

وطنية ، سياسية معينة تتفق مع توجهات هذه الأحزاب من ناحية ولة ا وتوجهات ا
فات وطنية  ٰ إمن ناحية ثانية ودون الا ولة ا يعاب ا ات اس شأة وتطور آ

ولة الإسلامية لأقليات  سياسية وتطورها  ا لة  الفلسفة ا واطنة ا  إطار ا
ن القول  اه ترسيخ إنهيم ا  حولات  أورو   سياق الفكر الأورو بدأت ا

، سابع ع واطنة خلال القرن ا واطنة إف  مفهوم ا عب عن مفهوم ا ا بدأ ا ل
شخ ب ولاء ا زه بإصدار عدة من خلال ترسيخ ا شعب، وتم تعز لك وا  ا

فتنصوص  لوك اع ماعية، وتقننها ضد عسف ا ات الفردية وا ر قوق وا  با
ا  ل لك إ ك ما أصدره  ولة، ومن ذ ف ) جون سارت(وأجهزة ا ميثاق ا

رتا(الأعظم  قوق، ونص ) ماغنا  موعة من ا ي ضمن  لك  ٰا  تقييد حق ا
لاد، وا وال ا اس ال تصدر عنه، ٰف  أ م القرارات العدوانية ضد ا ر  
م و ا بنصوص جديدة َمن  ل واطن  إ قوق (تدعمت حقوق ا ضة ا كعر

                                                
نظيمات ،هلال يل) 1( سياسية حزابوالأ ا ية ا يمقراطية مهام ب (الفلسطي اخلية ا  ا

يمقراطي سياس ةـوا حرر يةـا وط وا ز ،)ا وحدة اتـدراس ر ي ا وت، ة،ـالعر  ،2006 ب
 .26-14ص
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، و) 1679قانون (، و)1628 عس ل الاعتقال ا ي منع  أش م ا إعلان (َمن 
قوق  ي يعت الأساس الأول ) 1689ا يا ل  .)1(ستور الإ

عَ ةدُ وك من خلال نظر  »الاجتماالعقد  « كتابات جان جاك روسو وجون 
ولة عن جزء من سيادتهم : أنٰوال نصت  نهم و ا ون فيما ب ناز  الأفراد ي

ولة ال تتو تهم  جتمع، ٰوحر ولة  ٰ تنظيم العلاقات  ا  أن لا تتدخل ا
ش ة ـساط الإـال ر لفرد ا فظ  ا  فاع والأمن والقضاء،  ا إلا  وظائف ا

ساواة لة إ، أي )2(وا واطنة ا لأقليات  إطار ا وطنية  ولة ا يعاب ا وط اس ن 
ت هماٰ فكر روسو تقوم  مت أساس ابية من جانب الفرد  :  د ة الإ شار ا

ساواة ا م، وا جتمععملية ا كتابات ال تناولتو، )3(لة ب أبناء ا  من أهم ا
لأقليات وطنية  ولة ا يعاب ا واطنة واس   .مفهوم ا

وطنية ولة ا عد مفهوم ا ّو ً مفهوما سياسيا تأسست بناء Nation Stateالقومية /ُ ً

ا ولة القومية  أورو ول العٰثم انتقلت إ، عليه ا م ومنها ا يع دول العا ية،   ر
روح القومية ب  سيخ ا ا ب ل ية أسوة بإ ر تحدة الأ ولايات ا ًحيث بدأت ا

يد  أ شعب، وا ام بالٰأفراد ا َقيم الال يمقراطية والعدالة القوميةِ ا. )4( ا ، ًوأخ
م  واطن  سان وا ش نقلة مهمة تؤسس ) 1789(جاء إعلان حقوق الإ سا ل بفر

سان ا امن ع وما بعدهقوق الإ ة  القرن ا   .و

                                                
واطنة ،القصي جورج) 1( عاب ا عددية وا ل - ا نامج د در ال اص ا ز ا  القدرات بتعز

عرفية واطنة، مادة -الفلسطي لشباب ا راسات معهد ا ة ا نمو عاون) IDS (ا  مع با
)UNDP(، ،  .2006 فلسط

شاقبة أم) 2( واطن تفاعل  تطور،ا ياة مع الأرد ا ية ا ز  أوسطية ق دراسات لة. ا
ز) يصدرها( ق دراسات ر سنة الأوسط، ا سادسة، ا  .2001 ،)17 (العدد ا

جتمع  بناء،غليون برهان 3)( ستقبل لة. العر ا ، ا  .1992 ،)158 (العدد العر
ر صالح بن عثمان )4( واطنة ،العا عا العر الفكر  ا  ،)إسلا منظور من نقدية دراسة (ا

شق، جامعة لة ج د اسع ا ، ا  .2003 الأول، العدد ع
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مة  وطنية من إقليم وسلطة  ولة ا  أساس ٰوتقدم ) حكومة(وتتكون ا
واطن  يع ا ساواة ب  ولة(ا سية هذه ا مل ج ي  شعب ا قدمة ) ا  ا

ين ظر عن ا واجبات، بغض ا وع، أو الطائفية، أو العرق، وا   .إلخ... أو ا

ة عد ف ان و يم( القوميات اتفق العا ورة وجود ٰ، )ماكس في(و) دور  
دا  جتمع، وأ سلطة  ا يد انتماء الفرد إٰا دد  ٰ تأ  سلطة اجتماعية 

ته وطنية )1(هو ولة ا يعاب ا ظاهر اس ار  طور ا ، أما مارشال فقد أوضح ا
لة وفق ثلا واطنة ا طات أساسية، الأولأقليات  إطار ا قوق : ٰث  يد ا تأ

امن ع  دنية  القرن ا ة(ا ا لي ولة ا انية) بناء ا قوق : ا ساب ا اك
اسع ع  سياسية  القرن ا اع العام(ا ة)قبول الاق ا قوق : ، ا تنظيم ا

ن  ية(الاجتماعية  القرن الع ر يد دولة ا  .)2()ش

واطن سياسية والاجتماعية ال تعمل وتتضمن ا قوق ا موعة من ا لة  ة ا
وطنية والعمل ٰ ولة ا ساهمة  بناء ا مج وا دف من بناء ٰ ا  استقرارها، فا

ع واطنة  هذا ا جتمع، وا ائح ا ناسق ب  ل وا وطنية هو ا ولة ا   ٰا
ل دمج من خلال دمج الإحساسىٰأقو صالح العام،   ديد ا لمجتمع    بالانتماء 

قافية عددية ا سم با تمعات ت ية، ًخصوصا   ي ك ٰو ،)3(أو العرقية، أو ا  ذ
لمجتمع من حقوق وامتيازات وال  ي  ما  ولة ا ل  ا واطن هو الفرد ا فا

ظام فلها ا جتمع من واجبات وال يفرٰوعليه ما ، ي ظام  ا جتمعٰضها ا   .  ا

يعاب الأقليات سية  ضوء أسلوب اس واطنة وا   أما عن الارتباط القائم ب ا

                                                
ر صالح بن عثمان) 1( واطنة ،العا عا العر رالفك  ا سابق نفسه ،ا رجع ا  .ا
اتيجية آفاق ،حسن دنيف ع )2( واطنة إس قيقية ا قوق ب وازنة ا واجبات، ا دة وا  جر

صباح،  .9 ص،2008 أغسطس، 30 ا
(3) Brint, Steven & et. Al: Socialization message in American primary schools, An 

organizational Analysis. California, America: University of California, 2001, pp. 
35-41. 
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واطنة  و تدل ا لة، ف القانون ا واطنة ا نت ٰمن خلال ا سية، سواء   ا
م  ق ا بت  سية أصلية ت و(هذه ا ق الإقليم ، )أي ا صول ا(أو  يلاد  أي 

دة ، )إقليم مع زواج أو الإقامة  سبب واقعة معينة  س أو  ج سبة با ك أم 
لاد ولة معينة ف رابطة أساسية . معينة  ا ساب الفرد  سية ان وتع ا

ديده  ة  ستوري من زاو ك تتصل بالقانون ا نها، و بذ نه و وقانونية ب
كفا ولة و ن  تهلمواطن كر س واطنة  ج   .)1(ه حق ا

سان  قوق الإ سم 10(وقد أشار الإعلان العال  سان ) 1948 د أن  إ
ات دون أي تمي ر قوق وا ل ا متع ب سبب العن، حق ا ن  لون، سواء   ،أو ا

س لغة، أو ا ين، أو ا سيا، أو ا رأي ا وط، أو أي رأي آخر، أو ا أو ، أو الأصل ا
ورة، الاجتما يلاد، أو ا ساءةأو أي وضع آخر دون أي، أو ا رجال وال   .)2( تفرقة ب ا

واطن  سان وا ده إعلان حقوق الإ ك ما أ ذ صادر ) 1789 أغسطس 26(و ا
ديث، حيث أشار  مادته  واطن ا يلاد ا سية كوثيقة  وطنية الفر معية ا عن ا

ون : أنٰ إٰالأو اس يو قوق ا ن  ا ساو م تعد هناك )3(ًأحرارا وم ا  ا ، و
ساواة مدنية وحقوقية ٰفوارق قائمة  طوة أو الامتيازات، إلا أن هذه ا شأ أو ا  ا

د  واد ال تؤ ده ا ساواة اقتصادية واجتماعية، وهو ما تؤ ست  ساواة ٰول  مبدأ ا
ساواة أمام القانون  مل الأعباء العامة ، وا)6مادة (مثل ا ، )4()13مادة (ساواة  

                                                
دي سند ال 1)( سو اتيجية و ،ا واطنة قيم نمية وطنية إس  مقدمة عمل ورقة -  والانتماء ا

ية دوة ناء ال واطنة، و ن، جامعة ا حر  .11 ص،2011 ا
يك) 2( يان - شنابر دومي س يه كر واطنة؟ ما ،باشو ة ا ز ا، مود سونيا: تر ر  القو ا

ة،  .163ص ،2016 ،1ط ،2618 العدد ل
بلو،) 3( واطن ،رو ب ولة، ا ة وا شورات رضا، نهاد: تر دات، دار م وت، ،3ط عو  ،1983 ب

 .26 - 20ص
واطنة) 4( ة ا ستقبل ا يمقراطية و ة - ا م جديدة رؤ ، لعا ز متغ حوث ر راسات ا  وا

سياسية، وق كتبة ،1ط القاهرة، جامعة ا ة، ا و  .2005 ا
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واطنة تع ن القول إن ا ا يم ا جتمع، بما :و ة  ا ساو لة وا ة ا  العضو
شعب  تب عليها من حقوق وواجبات، وهو ما يع أن أبناء ا شون فة ي ين يع ا

وطن سواسية بدون أد ين، أو  معاية أيٰ تمي قائم ٰفوق تراب ا كمية مثل ا  
ستو لون، أو ا س، أو ا وقف الفكريىٰا ، أو ا سيا   .)1( الاقتصادي، أو الانتماء ا

ية  يئات العا ولة ٰوتتفق كث من ا يعاب ا ات ومظاهر اس ديد آ  
واطنة  ط ب مفهوم ا ر لة من خلال ا واطنة ا لأقليات  إطار ا وطنية  ا

موا ولة أو  بعض وحدات ا لة  ا ة  دت ، سية باعتبارهما عضو فقد أ
طانية  عارف ال ت ٰدائرة ا صو قوق مثل حق ا يهم بعض ا واطن   أن ا

ائب  واجبات مثل واجب دفع ا ك عليهم بعض ا ذ ناصب العامة، و وحق تو ا
ف وستؤ هـنفساه ـدهم، و الاـاع عن بلـوا مـد  ية أن  ر ة ـوعة كول الأ

)Citizenship ( سية معا دون تمي وتعرفها بأنها واطن وا صطلح ا ًيقصد بها 

اعة سياسية ة اكتمالا   ل العضو أ أش
ً

سية . ن ا   : ، إذ تتلخص أر

سية تعرف بأنها صلة قانونية ب دولة ما وفرد، وعليه ف:  وجود دولة- لا ُفا
سية إلا من دولة ح ن بعض أفرٰتمنح ا و  ولة ا و  مغاير،  انتماء قومد ا

ية لعدم وجود دولة كردية سية ال يا مثلا فهم يتمتعون با راد  تر   .ًلأ

سية-  . وجود شخص طبي يمنح حق ا

فر- ن ا ولة، ومن هنا يم ق ب  وجود علاقة قانونية وسياسية ب الفرد وا
نادا إ واطن والأجن اس ٰا  .)2( وجود هذه العلاقةً

                                                
جتمع منظمات ،صيام عماد) 1( د ا واطنة، وقضية ا اتيجيات ا ناول إس  الاهتمام، وزوايا ا

ؤتمر أعمال سنوي ا سابع ا سياسية لبحوث ع ا ، 23-21 ا سم ج د  .2003 الأول، ا
و2)( قاوي ع ٰ  امعة طلاب و، ا واطنة، قيم ببعض ا  دراسات لة ،ميدانية دراسة ا

ع  اسع، ددـالع شمس، ـع ةـجامع) درهاـتص (امـا ليمـا ر، ددـع ا تو  ،2005 أ
 .124-121ص
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سمو ، و ضوء ما تقدم لة  واطنة ا واطنة ٰيتضح بأن ا سية، فا  ا
ب ت دولة وطنية ت نضو  جتمع ا لة وصف سيا لأفراد ا لة بم  ٰا

سمو  ، ف وضعية  يمقرا عٰالاختيار ا سية و ل علاقة الأقليات بمختلف  ا
ن  ية غ تبعية كما  شار اكة  وطن، وعلاقة  وطنية علاقة  ولة ا ا مع ا أش

يا رد ر بدادية والإقطاعية ال يعد فيها الأفراد  شأن  الأنظمة الاس ّا ُ)1(.  

لة واطنة ا يعاب الأقليات  إطار ا وطنية اس ولة ا   :ا

واطنة  شارتبطت ا وطنية وظهورها، سـب ولة ا ونانية،ـوء ا دينة ا  واء دولة ا
جتمعات  واطنة  ا ديث، وتعزز مفهوم ا ولة بمفهومها ا نا، أو ا القديمة  أث

ولة،  نظمة من قبل ا سية ا ديثة برابطة ا سية، كما تم توضيحهاٰا   أساس أن ا
ولة، شُ علاقة قانونية ب ا، ًسابقا تحدد بموجبها حقوق وواجبات وواطن وا

موعة من  مع يضم  سياسة   ولة  علم ا قابل فإن ا ،  ا  من الطرف
ك ش ش ا رغبة  الع يهم ا قيمون ، الأفراد  مٰو عا دد ا كمهم ،  إقليم  و

ن ولة من ثلاثة أر يث تتكون ا   : سلطة سياسية 

شعب -1 شعب عددهم: ا ط  ا ش ولة، ولا  سية ا ين يتمتعون    الأفراد ا
س ب الأفراد : مع مثل ا ولة وجود  ط  ا ش ن، ولا  ند، والفاتي ، وا ص ا

س، فهناك دول يتكون أفرادها من عدة أجناس مثل  ين أو ا لغة أو ا سواء  ا
ية ر تحدة الأ ولايات ا د عدةا ك  ذ تلفة مثل ، و م أفرادها لغات   دول يت

ا، كما يوجد  ق الأوسطكث منسو ت أفرادها لأ من ديانة مثل ا ول ي  . ا

ين : الإقليم -2 ولة وجود إقليم جغرا يقيم فيه الأفراد ا ط لقيام ا ش
ستمرة ون إقامتهم بصفة  يث ت ها  تمون إ  .ي

                                                
يل) 1( صالح ن واطنة  ما ،ا يمقراطية مبادئ سلسلة ،ا ؤسسة ،)1 (ا ية ا  راسة الفلسطي

يمقراطية ، ا  .1994 فلسط
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كومة  -3 سياسية العلي(ا سلطة ا شعب والإقليم توجد هيئة ٰإ): اا  جانب ا
اف ٰحاكمة تتو شعبٰ الإ  تنظيم العلاقات الاجتماعية ووضع ٰوتتو،  أفراد ا

هم فات الأفراد وسلو   .)1(قواعد تتحدد بمقتضاها ت

ظام العال كتلات وا واطنة  ظل ا ل انبعاث مفهوم ا   :عوا

واطنة  ، Citizenshipارتبط مفهوم ا عا سيا ا ولة القومية  الفكر ا  با
ديات  ن وما مثلته من  ن من القرن الع ة  العقدين الأخ ومع ظهور العو

ولة القومية شهدها معظم ، اه ا ية ال  ي قافية والعرقية وا عددية ا و ظل ا
ول وال أثرت ولة القومية ٰ، ًأيضا، ا شأت- تماسك ا واطنة من    أزمة ا

طروحة  ت ا وضو ات ال ٰا غ راسة ا اولة  ية   ساحت القومية والعا  ا
ا وتطورا  سياسية تغ فاهيم ا واطنة من أ ا عد مفهوم ا ٰطرأت عليها، و ً  مدار ً

ا شهده   حقب سيا  خ ا ار سار، فهو مفهوم ةا ساع وا ية من ا  تار
ولة، د واطنة داخل ا قوق ا لفئات الاجتماعية ال تتمتع  ًينامي متغ وفقا 

ة من القرن أو قبة الأخ واطن وال ازدادت  ا لحقوق ال يتمتع بها ا ًيضا وفقا  ً

ن، و ا طرأ ًأيضاالع واطنة إقليمية ٰ  فهوم من أبعاد كونية تمثلت  وجود   ا
ية واطنة      .)2(و

سياسية تتضح  مارسات ا لة  ثلاثة أبعاد من حيث ا واطنة ا إن مفهوم ا
وض ها ونتاجاتها من خلال ا ق، انوـع القـلا واطن  م ـحيث يتمتع ا ل وق و

مارساتٰبواجبات، إ لة من ا ك ،  جانب  واطن هو ذ ون ا شخص حيث ي ا
سياس ؤسسات ا شارك  حياة ا ي  قيق ا العام، بالإضافة، يةُا سهم    ٰ إُو

                                                
سعد أحلام) 1( سياسة، علم أصول ،فرهود ا  .38-35ص ،2006 حلوان، جامعة ا
سلام، عبد سه) 2( واطنة أزمة ا ولة ب ا ة، القومية ا ة جامعة والعو  ية لة ،الإسكندر

 .2007، )57( عدد ،1  الآداب،
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واطنا سان  ون الإ ا بأهمية أن ي ــة من خلال الإحساس ا و ش ، ًا وأن يع
  .)1(واطنته

ناء عليه قيق الاندماج ب ، و لة  الأساس  عملية  واطنة ا ون ا ت
وطنية والأقليات ولة ا شعب ، ا فاتدوفة بل ب أطياف ا نات  ٰ إن الا كو ا

ية والعرقية والإ ي وطنية ا ولة ا ة  بناء ا زاو ش حجر ا قافية، كما أنها  ية وا ُث

ثيث من أجل  سان ا واطنة منذ س الإ س مفهوم ا خ تأس مثل تار يمقراطية، و ا
ساواة اف ب،الإنصاف والعدل وا دة الاع سان من أجل إ يانه،  فلقد ناضل الإ

اذ القرارات  ته  ا شار وامٰو   . ا

ولة ة بناء ا ش سياسة قاعدة معرفية  ل، وقد أسس علماء ا و  حيث تناول صا
يد تجنهن ش ة كمتطلبات أساسية  عملية  و ة وا شار سلطة وا ون أهمية بناء ا

ولة، حيث أشار إ ناء ا نظيمات والإجراءات، والاسٰو س ا ماسك، تأس ة وا  تقلا
فكك ضوع، وا ساطة وا كيف، وال  ون مفهوم الانهيارتجناستخدم هنو ،بعكس ا

حديث تخلفة  سياق عملية ا جتمعات ا ي يصيب ا سيا ا لال ا  .بصيغة الا
ليل ٰ إ»وسيان باي «وقد أشار زي  وزنه   ر سياسية كمتغ  قافة ا  دراسة ا

ولة، وقد سعملية بناء  فهوم ٰا اول  وند و ل أ بر ك  وظيفة كذ  واستعما ا
ا  سياسيةًنظر سيا من ،  دراسة الأنظمة ا لمجتمع ا وظي  ور ا حيث حددا ا

ة ا عة ا حديات الأر كيف مع ا ة: خلال ا شار ناء الأمة، وا ولة، و  ،بناء ا
ع وز   .)2(وا

ل ثلاثةو  س لقد لعبت عوا جتمعات رئ لة  ا واطنة ا ة  إرساء مبادئ ا
                                                

(1) Weinstock, Daniel: Vivre la Citoyennete. Dansyves Bisvert: Jacques Hamel, Marc (5), 
Molgat (Dir), 2000. 

، بن أم مد) 2( ة جيلا ولة بناء ش وجيةإ دراسة - ا يمو سياسة أدبيات وفق س قارنة، ا  ا
ر أ جامعة قوق ية ،تلمسان -  بلقايد ب سياسية، والعلوم ا  .35 ص،2014 ا
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ة عا يمقراطية ا ولة القومية، ا ن ا و سياسية وسيادة ، و ت ة ا شار وا
م القانون واطن  ظل قومية وطنية واحدة ، ح يع ا ساواة ب   أساس ٰوا

وطنية ذه ا  . الانتماء 

ك عد ذ وطنية أو الأقليات- ة طر العلاقٰ طرأت و ولة ا  العديد -  سواء ا
لتفاعل واطنة كإطار  يث باتت ا تعددة  ختلفة وا ؤثرات ا ات أو بالأدق ا تغ  من ا

واطنون من خلا أ قدرة  ون ا نهما تتطلب مفهوما أوسع ي ٰب يعاب عناً   اس
ون ذات مبادئ وخصائص مغ يث ت ئات أرحب،  اتجديدة و ستو  ايرة تمتد ع ا

اجة إ اتت ا ة، و و وطنية وا حلية وا لمساعدة  ٰا لة ماسة  واطنة ا  ا
ية حديات العا ضامن، واجهة ا عاون وا مل ، وا وئام والاستقرار و شاعة ا و

س قافيٰة ؤوا ئية والعرقية وا وجية وا اوز الاختلافات الأيديو ة  قاعدة 
فاظ  وطنية واستمرار استقرارهاٰبهدف ا ولة ا ك فإن مفهوم ٰو.  بناء ا  ذ

ن واطنة  ا ند ٰا س ، الأوٰ العال  ت ساواة : ٰ ر حديات كعدم ا ية ا
دهور ا وتهديد  صوصيات، وا فاض ا قنية، وا الاجتماعية والاقتصادية وا

انية سلام،ا يانات:ا جتمعات من حيث ا م وا قافات،  تنوع الأ ، والأعراف، وا
د قا ظم، وا   .)1(وا

واطنة  صالح الاجتماعية، ٰوتقوم ا لاف  ا ناقض وا ف با  نظام يع
عمل  ق والقانونٰو ق وسائل ا ناقض عن طر  .)2( ضبط وتنظيم هذا ا

لة  إط واطنة ا ساتها و تتلخص خصائص ا ية وانع حولات العا  ٰار ا
سلطتها  سار متتال  وطنية  ظل ا ولة ا   :ٍفاعليات ا

سارة، بمع -1 رأة ال ٰ أن يتحٰشاعر الإقدام وا شجاعة وا واطن با  ا
                                                

واطنة ،سانا إبراهيم مد1) ( ملكة  وتطبيقاتها ا ية ا سعودية العر شبل، دار مطبعة ،ا  ا
اض، ر  .49-44 ص، 1996 ا

سياسة، نقد ،غليون برهان) 2(  .154 صسابق، رجع ا
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ة    ون  رأي ورؤ وظائف العامة، وأن ي ون ا ُتمكنه من تقييم أداء من يتق

عبارة ري، و عب:  أدقما  ة ا ، وحر فك ة ا واطن حر ة ، ُأن يمارس ا وحر
ة والفعل ر   .ا

ب حقوق ،شاعر العدل والإنصاف -2 ُ تلك ال تمكنه من أن يدرك و

لها، و مها و ن و م ُالآخر هَمن  صا ُلا يغا ولا يبالغ  حقوقه و ُ. 

ون واضحة جلية فيما يقال  - 3 سامح، تلك ال ت كياسة وال ح وا شاعر ا
واقف نٰو، عنه من قول أو فعل حيال  ا صوص  علاقاته مع الآخر  . وجه ا

ولاء -4 ضامن وا ٰ أن يبدي أٰبمع: شاعر ا آ مع ُ آزر وا  درجات ا
لوطن  ن، وأن ينطوي عليه إحساس الانتماء  ، فهو واحد منهم الآخر واطن وا

م  .)1(ومعهم و

ناء عليه الة ، و بادئ ا مارسات وا لأقليات ٰتتحدد ا لة  واطنة ا  ا
وطنية  ولة ا يعابها با   : واس

ة -1 و واطنة، ال قد تتعدد : الإحساس با ة أول مبادئ ا و ُيعد الإحساس با

جتمعات ول وا قافات داخل ا قافات يؤدي إبتعدد ا ات ٰ، وتعدد ا  وجود هو
ند ال تتعدد فيها  ية، مثل ا ون عرقية، ثقافية، دي ن أن ت متعددة متداخلة، يم

وطن يب ة القومية وحب ا و شعور با ات، إلا أن ا و قافيات وا  ىٰ كمحتوٰا
لمواطنة، أي  ولة يو الإحساسإأسا  لوطن أو ا شعور بالانتماء  ةن ا و ،  با

وطنية  ة ا و جتمع، والإحساس با يات الأفراد داخل ا ك من خلال سلو ز ذ و
م تعددة الأخر. ش  ات ا و زمن، ٰوقد يؤدي إ. ىٰشمل ا رور ا سحها مع   

ول  قا وعدم قدرة ا سبب الانفتاح ا ول   أن ٰف ظل انعدام خصوصيات ا
                                                

ستار عبد ها )1( ية ،االله فرج ا واطنة ال ية ستقبل لة ليلية، دراسة -  وا ية، ال  العر
ج ، ا ، ،)34( العدد العا تم  .13ص ،2004 شمس، ع جامعة س
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م أـتعمل بمعزل عن الع ما ش  و  جتمع ا ك يتطلب . و ا واطنة واءـاحتذ  ا
ة  لحفاظ ٰالع وط  ن ا ا ٰ العن ا تمع و قافية   صوصيات ا  ا
فاظ  لحافظ ٰا وطنية، والعال  ة ا و خاطر ٰ ا ي من ا س ال فة  ا

قدم ، ال قد تواجهه ات ا ستو طور والاستفادة من  ها فة وا ال وصلت إ
ة القومية و ية بما لا يمس ا ول الغر ول خصوصا ا  .ًا

وط والعالٰو داخل ب ا رغم من هذا ا  اا بموضوع هذًإلا أنه قياس،  ا
حث ب أن لاا ية  قافية،  ، فإن العا صوصية القومية وا وطنية ولا تل ا تل ا

ديد كما أنها لا تل ا اص طاقة  اص، وا من  ا ثمر، لأن العام  فاعل ا
ك ش مارسة والإبداع ا قدي وا وضو ا و ا لعام، با ر    .)1(وتطو

قوق معينة -2 متع  بدأ إ:ا ش ا قوق ال تؤهله ٰ  نافع وا واطن با  تمتع ا
تمع ما، فا اعة أو  ته   ها، وتمنحه إياها عضو وط إ ولة تقوم بتوف ا

ن قوق الفردية ال تم ادية وا ارستها القانونية وا ؤسسات والأفراد من   ًعلامة ا
حٰ الانتماء إٰ جتمع ا  .)2( ا

لأقليات   وطنية  ولة ا يعاب ا قوق  ثنايا أسلوب اس ن تصنيف ا م ُو

لة إ واطنة ا   : ٰإطار ا

ة( مثل : حقوق قانونية- ر وقيف العشوا، ا ماية من ا س، ، أو ا أو ا
دلة اكمة  ق والأهلية     ).وا

نافس :  حقوق سياسية- اع وا ٰوتتكون مبدئيا من حق الاق م ً  منصب 

                                                
م أم مود) 1( سؤال تعيد الفلسفة ،العا ، لة ،نفسها عن ا ، عدد ،)457 (العدد العر سم  د

 .36 ص،1996
(2) European Interrogation, Language and Citizenship - European integration and the 

changing Concept of Citizenship. Journal of European Cultural, No. (36), 1991. 
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ش ة  ا شار شعب  ؛ن العامةؤووا شيح، كما تتضمن حق ا ت وال صو  أي حق ا
سيا بنفس ه ا ص ر  سياسية، وحق تقر معيات والأحزاب ا ه، وحق الاجتماع  ا

حلية  عية وا س ال لمجا شح  اع العام وال ة  الاق شار ية(ا ، وحق )ا
سياسية عارضة ا   .ا

مة، ): اقتصادية واجتماعية(حقوق مدنية  - ياة كر ش  ملك والع كحق ا
يعاب وطنية لاس ولة ا قوق ال تمنحها ا لة فا واطنة ا  الأقليات  إطار ا

ضمونها جوهر قواعد حقوق  موعة من الأبعاد تقارب   ش أو بآخر مع  ترتبط 
صوصيات  ورة الإقرار با ية مع  واطنة العا ب بقدر من فكرة ا سان، تق الإ
و أن هذه  ة و ضار صوصيات ا ية، بل وا ي قافية وا وطنية والقومية وا ا

ةا ش سانية ا ضارة الإ عد . )1(صوصيات لا تل حقيقة وجود ا كما يتمثل ا
لغة  قافة وا واطن أمام القانون، وحقوق الأقليات  ا ساواة ب ا د  ا ا
شأن  ة  إدارة ا شار عب  إطار القانون، وحق ا رأي وا ة ا ، وحر ي عتقد ا وا

لكية عاقدالعام، وحقوق ا كرسة ؛ وا  إنها بتعب آخر حقوق قانونية، أو  حقوق 
ة و وطنية وا   . القوان ا

عد الاجتما - تضمن قبول : ا يَمو َقيم تعد ال، حيث اجتماعية أساسيةِ  مادة ِ
رؤ ة ب ا وهر ش مبا أو غ مبا ىٰلاختلافات ا شف عن نفسها   ال ت

ة ستور وثائق ا ، وهناك من . ا قا والاجتما وروث ا ع عنها ا ك  ً وأحيانا ت

محتو ولة ما، و ة  ة  ن هو كو ها كمساعد  ُنظر إ ْ لمواطنة بمبادئها ىَٰ  مهم 
كر، ح عة سابقة ا يَم أن غياب ٰالأر ات حقيقية  تعا ٰ معينة يؤدي إِ  إش

واجبات وأسا قوق وا ات وا و يم ا س  ر ا يعد ت ة العامة،  شار نافس وا َب ا ِ ّ ُ

واطن الفرد ات ا و فاعل ب أو نظم ا واطنة   ًاجتماعية مبدأ أساسيا  مبادئ ا
                                                

ر صالح بن عثمان) 1( واطنة ،العا ، العر الفكر  ا عا  .284-281 صسابق، رجع ا
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جتمعات  واطن  ا اصة با جتمع وا شار   ا واطن وا اصة با وتلك ا
لقي. ىٰالأخر ولاء فيه  ون ا وطن ي َفالإيمان با سانية، ِ وطنية والاجتماعية والإ م ا

س ساواة ب ا عد الاجتما  ا رفاه ، كما يتمثل ا ، حق ا مي ل ا ورفض أش
صحية، وتأم حاجات الفرد  ية ا ر ق  ا علم والعمل، وا ق  ا ، وا الاجتما

ة  .والأ

عد الاقتصادي - ن: ا واطن  ا موع ا واطن و مية الاقتصادية، حق ا
صول  ق  ا ئة الطبيعية من ٰوا اية ا وطنية، و وة ا دل من ال  نصيب 

وات وارد وال اية ا ك  ، بما  ذ دم  .ا

امات - ات والال سؤو وطنية  هذا الأسلوب من : ا ولة ا مثلما تمنح ا
لة حقوقا، واطنة ا ل مع الأقليات  إطار ا عا ات ًا سؤو  تفرض عليها 

زامية  واجبات الإ ات أو ا سؤو امات وواجبات، هذه ا  الأقليات تتفاوت ٰوال
وع الأقلي اخل واـًتبعا  نـة وعلاقاتها با واجباتـارج، وت نوع ، ًأيضا، وع ا ب

ئلية، سات ومنها واجبات أخلاقية، وقانونية، وسياسية، واجتماعية، و قافات وا  ا
  .)1(وعقائدية

ما هو واضح س، و امات ال ؤوفإن ا موعة من الال زامية   ات الإ
ستور هو عقد ما ب ٰتفرض  ، فا ستور والقوان ولة بموجب ا اه ا  الأقليات 

لزم  منهم بواجبات  تهم يرتب  منهم حقوقا و ل تنو واطن ب كومة وا ًا

امات ا م، وال ستور ٰا ينص ًو واجبات  باب منفصل با قوق وا  تلك ا
واجبات العامةٰس قوق وا امات الأخر.  بباب ا موعة من الال  من ىٰكما تفرض 

ولة  نظيم العلاقة ما ب الأقلية وا تص ب ي  خلال القانون العام، وهو القانون ا

                                                
ية ،نا إبراهيم 1)( دنية ال واطنة، - ا رائد كتبة دار ا ع، ل العلمية ا وز  الأردن، وا

 .154ص ،1994
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وطنية سيادة، ا ولة بمظاهر ا ضاف إ، )1(يث تظهر ا ة ٰو شار ك الاهتمام وا  ذ
ش واطن بل وواجباته: ن العامةؤوبا لمواطنة  حق ا رابع  بدأ ا  ، ًأيضا، يتمثل ا

ش ة أو لعب دور ما  ا شار ا وفؤوا ش إ سعان العامة  وطن ُل  هم  ر ا
حافظة عليه من أي   .)2( أخطار داخلية أو خارجيةةوتقدمه وا

ن ا م يعاب  ضوء إلقول و ز عملية الاس عدد ترت رغم من هذا ا نه با
ا  لة ومن خلا واطنة ا وط ٰا صلبة وا  بعدين أساس يمثلان الأرضية ا

سياسية والاجتماعية يعاب بمضامينها ا حقيق عملية الاس لازمة    : وهما، ا

 ساواة عد الأول ا شعوب : ا ن ا ية   ظل -  ال تم واطنة العا  عديدة(ا
نهم من اختلافات - )الأبعاد ظر عما ب ء بغض ا ونوا أقرانا أو  ً من أن ي

ة  حديات الع واجهة ا ة،   واجبات والٰحضار قوق وا ة وا و َقيم قاعدة ا ِ 
س ، الاجتماعية دٰول قا قافات والأعراف وا   . قواعد الأديان وا

 ا عد ا ةا ر حمل :  ا وحيد  ضمان ا فة وتقبلها، الاختلافات و ا
ستوعب  د ال  جتمع ا ؤسسات ا ن  و شؤون العامة وت وتعدد الآراء حول ا

فل  يَم الأطراف وت لوصول ِ اع  نافس أو ا ة وا شار تبادل وا ام ا  الاح
اوز تام  الاختلافات العرقية أٰإ سلطة   سية ا د  .و ا ؤ ك بالقول ٰو  ذ
وث الإ ا َقين ا ة -العدالة ( ِ ر ساواة- ا واطنة )  ا ارسات ا ي يمنح  هو ا

جردة إ سلبية ا ها ا رج الأقليات من حا ، و قي لة معناها ا شارك ٰا  
وطنية شطة ا تا ب الاختلاف هذا ن فإذا. )3(حقي وفاعل   الأ  ما

                                                
افظ عبد سعيد 1)( واطنة ،ا ز وواجبات، حقوق ا قوقية راسات ماعت ر ة، ا ستور  وا

 .21 ص،2007 القاهرة،
قافة صقر، وسام 2)( سياسية ا ساتها ا واطنة مفهوم ٰ وانع شورة، غ ماجس رسالة - ا  م

سانية، والعلوم الآداب ية  . 114 ص،2020 الأزهر، جامعة الإ
واطنة وآخرون، فوظ مد 3)( وحدة ا وطنية وا ملكة  ا ية ا سعودية العر  ونقد، فكر- ا

شار ؤسسة ، الان وت، العر  .2008 ب
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ون أن إذن الطبي فمن طبيعيا، اف ي ا ،ًأيضا طبيعيا ال اختلاف ق الاع  و
سات فإن ِتقر والقوان ا ق هذا ُ ش عل ما وهذا. ا عا ب بل ًكنا، ا  لر اًس

ح قدم، وا فاعل وا ت ب با ما ة، ا اتها، وتبادل ال مقدار خ  اح و
ولة ب لاختلافا إدارة وطنية ا نية ىٰمد ُيقاس والأقليات ا ولة شغل إ  نة ا
ة صعيد ٰ فاعلة دو و ا  .ا

سياق نوع ، و هذا ا عددية وا يوارت ميل با   الأصعدة، ٰرحب جون س
ك  ٰ الاختلاف حفاظا ٰوشجع كذ شخصيً م ا ستوٰو.  الفرادة وا  ىٰ ا

اج القوميات «ٰ ميل إعال دال ون »ام ك أشبه ما ي سلالات«، لأن ذ  ،»بتهج ا
لفئات الأصلية،  ة  تم اصة وا ديدة الاستعدادات الطبيعية ا حيث ترث الأعراق ا

قق تنوعه وغناه ي و س ال ت با ر. ثم تطورها ف ات ىٰو اطور  ميل أن الإم
اًالعظيمة حققت أهدافا  ة سامية وع قومية، أو ياة  :ا ر وطرق ا نقل الأف

ة إ ا لي تخلفةٰا م ا ي يتهدد ٰالقضاء : وثانيها،  مناطق العا طر ا من ا  
ة ا لي جتمعات ا ها، ا ة أس:وثا سٰوضع اعتبارات أخلاقية وفكر  ٰ ال إٰ 

فع  ي يعود با ر ا ا و ٰبلوغها، الأ لي وطن ا يٰا س ال  .)1( ا

سياسية ال تصدرها ٰأما  شواهد والقرارات ا د ا و العام فتؤ صعيد ا  ا
ة  و نظمات ا وطنية ٰا ولة ا ذير العلاقة ب ا عوقات    عدد من ا

لة واطنة ا ش . والأقليات  إطار ا تحدة  ا م ا نت الأ ي تصبو فإذا  ا
ستو تحدة ما زالت دون ا م ا ضاري، فإن الأ ق تقدمها ا ه  طر ي تطمح ىٰإ  ا

سانية، وهو أ ه الإ ، كسقف ىٰ سقف جامع، وتوجد دونه سقوف جامعة أخرٰإ
نها أع ة لأوطان خاضت فيما ب ش ة  ي صنع هو اد الأور ا  وأعنف ٰالا

صف ا ة واحدةحر متتا  ا ت هو ، ثم انضوت  ا . لأول من القرن ا
                                                

س) 1( س اما، فرا و ولة بناء فو ظام ،ا ة العال ا ش م و ادي القرن  والإدارة ا  ا
ن، ة والع ن،كتبة  الإمام، اب: تر ملكة العبي ية ا سعو العر  .27 ص،2007 دية،ا
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س م إٰو ن من العا اد ٰ أقوام آخرون  أما ة نفسها  الا جر  خوض ا
ة أخر سقف هو ، ودون هذا ا ميع ىٰالإفر ف  وطنية ال تع ة ا و  جامعة  ا

طة أن عب والانتماء،  ق ا ي و عتقد ا ق ا ذه ٰ يبواطنيها  ولاء   ا
امعة، وأن يب ة ا لهو ولاء  ت سقف ٰالانتماءات دون ا ام بواجباتها   الال

سقف العا   ة ذات ا وحدو ادية أو ا امع، ف الأوطان الا ام بالقانون ا الال
امعة ال توزع  تها ا ٰهو ة وواجبات ّ ساو تها حقوقا م ن  نضو يع ا  ً

ة، ساو ات أخرم رج ىٰ تنضوي هو اعية وفردية، لا  ة  امعة، ٰ كث ة ا و  ا
ضوع لقانون واحد،  ن  ا ساو ميع م ا أي تأث سل فيها، ما دام ا ون  ولا ي

صونها من دون تميٰير يعا، و هذا القانون يتصف . ً حقوقهم وواجباتهم 
سياسية ال ن ر بصفات  خلاصة الفلسفات ا نو مت وتطورت منذ ع ا

يعا تهدف  يمقراطية؛ فهذه  واطنة والعلمانية وا سميات ا ، وتلخصت   ًالأور ّ

رج ٰإ تها بأن  تنوعة ال تنضوي  ات ا لهو سماح  امعة، وعدم ا ة ا و  صون ا
روج ٰ ها، وا ي ير ميع اٰ القانون ا امع  وط ا ات  هذا القانون ا و

ٰيف إ وطنيةُ ولة ا نية تمزقها،،  عدم استقرار ا سبل و ٰ وهو ما بات  ّ 
لقنة«ـب نة« أو »ا لب ظر إ»ا ت أدت إٰ با ا لقان من  ٰ ما حدث  ا  تقسيمها ّ
ظر إٰإ ك با ذ ذهبية والعرقية، و ية وا ي لانتماءات ا ٰ دول تبعا   الانقسامات ً

رب الأهلية من دون أن تؤدي إالطائف نان  أثناء ا ذهبية ال حصلت    ٰية وا
  .تقسيمها

حثنتائج   :ا

حثتوصل  تائج ٰ إا   :تمثل أهمها فيما يي بعض من ا

ول  إدارة الأقليات  - ب عدد من ٰتعتمد ا  تتمثل  أسلوب الأسا
يعاب لة، والأالاس واطنة ا مج  إطار   إطار ا ، وأسلوب ا سلوب الفيدرا

اقصة واطنة ا ة  إطار ا حا  .الأغلبية، وأسلوب ا
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ش - ة دورا  تأجيج  و ًتلعب القوى الإقليمية وا اع ـٰ ا الأقليات وا
وطني ول ا ك من خلال إثـداخل ا عـة وذ يـرات الطـارة ا ة ـة والعرقيـائفية والإث

ها ذهبية وغ تلف من حيث ا  ؛وا ب  وطنية عدة أسا ولة ا  مبادئهاستخدم ا
سياسية  قافية وا احية ا ل مع الأقليات والاجتماعيةومظاهرها ومن ا لتعا ك  ، وذ

ولة   .داخل ا

اخلية  - ل ا حلية(لعبت العوا شوء ) ا شا الأقليات و ًدورا مهما  بروز  ً

ت داخل ا ا  الاستقرارلأقليات  إحداث نوع من عدم ، وتم استخدام اولال
ول  .داخل تلك ا

قافيـتص - واقف ا ناهضـاعد ا سياسية ا عض الأقليـة وا ات من جانب ـة 
فاظ  جيمها سياسيا بدعوي ا ش دور الأقليات و ا تهم ا وطنية، و ولة ا  ٰا

فرد ظر  ا دة ا ورة إ وطنية، مع  ولة ا سياسية الاستقرار  قافية وا ات ا
وحد الق و ا اه بها  اولة الا مارسة و  .ري والقوطُْا

اتمة   :ا

حث هذا تناول ب ا ولة أسا وطنية ا ل  ا عا  أشار حيث الأقليات، مع ا
ولة أن ٰإ وطنية ا ب عدة ستخدم ا ، ومظاهرها مبادئها حيث من تلف أسا

احية ومن قافية ا   .والاجتماعية سياسيةوا ا

حث هذا أشار وقد عدد ظاهرة أن ٰإ، ًأيضا، ا  عدم ٰإ تؤدي ما دة ا
، استقرار ة وأن سيا ش ل أسلوب  تتمثل الأساسية ا عا عددية، هذه مع ا  ا

حث هذا ضحوأ وقد واطنة ب الفرق ا لة ا واطنة ا نقوصة وا  أن ًوضحا ا
واطنة هوممف ف نظام ٰ تقوم ا ناقض يع لاف با صالح  وا  الاجتماعية ا

عمل ناقض هذا وتنظيم ضبط ٰ و ق عن ا ق وسائل طر   .والقانون ا
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حثوخلص  م ٰإ ا شأت  العا ة  قائق تتمثل  أن الفيدرا  ٰ عدد من ا
ول إ موعة من ا ادية ٰأساس انضمام  كون دولة ا صالح  بعضها  حقيق 

يث تنازلت عن جزء من سيادتها  طر،  فع ا ادية قومية أو سياسية أو  ولة الا
واقعية أن تواحتفظت باستقلال جارب ا ، ودلت ا س ول   سلطة  ا ع ا وز

ادية  ستوأالا ا  ا احا واستقرارا سياسيا وتقدما حضار ًثبت  ً ًً لفرد ىًٰ ع   ا
ادية عموماًخصوصا و وجد . ًولة الا  أثناء  يتم الاعتماد عليهاثلاثة معاي و

  :دراسة الأقليات وال تتمثل فيما ي

عي -1 ز أسـار العـا ي يرت ٰاسا ـددي ا عيً م، وقد أصبح هذا ا ار ـ ال
ف بالأقلية لتعر  .ًمدخلا 

اه من منطلق الاختلاف وا -2 ، ينطلق هذا الا وضو عيار ا باين ا مايز وا
تمع دولة واحدة  .ب أفراد 

، قائم أساسا  -3 ا عيار ا ٰا لأقلية، أي يأ من ً اتية  شاعر ا  الإرادة وا
فاظ  هم عن با ٰرغبة الأفراد  ا شخصية ال تم  معتقداتهم وخصائصهم ا

ولة ن ا  .س

واطنة وجدنا أن وضوع ا سبة  ال ول و ل ا تواجدة بها من  تتعا مع الأقليات ا
ناسب  ون بها، وت عطائهم حقوقهم ال يطا واطنة، و يعابهم  حدود ا منطلق اس

فاظ  ولة ولا تتعارض مع سياستها  ضوء ا ر ا سيا ٰمع أف ولة ا  استقرار ا
يعاب  ح مج والاس لت وفقا لأسلوب ا قا والاجتما فتعا وروث ا دود ًوا

ولة نقوصة بما لا يتعارض مع مقومات ا لة أو ا واطنة ا   .ا

يبة  شهد تنو  ال جتمعات ال  سيا  ا ظام ا قيق استقرار ا ًإن 

جتمعية يتوقف أساسا  ٰا جتمع مد قويً س  أس ل داخلية، من خلال ا ،  عوا



 
- 63 -

يمقرا بعيدا عن  ديمقراطية فاعلة وحية تؤمن باىٰووجود قو العائلة، (ًوع ا
س) والقبيلة، والعرق، والطائفة ضال ٰو سل با قيقه فضلا عن بناء ا ً من أجل 

قة متدرجة طر   .ثقافة سياسية ديمقراطية و

نتج  س وضوع الأقليات حساس بطبيعتها سبقو ن ؛ أن   إذ يرتبط بمتغ
وحدة  الأول يتعلق باعتبارا:أساس سيادة، حيث ت ا وطنية وا وضوع الأقلياتُيا  عد 

اخليةـمن ش ضمان حق؛ؤونها ا ار  دخل ا ا يتمثل  ا  .وق الأقلياتـ وا
حول  مفهوم الأمن من الأمن القو إ اردة،ٰوا رب ا سا بعد نهاية ا   الأمن الإ

ل ال دفعت بظاهرة الأقلياتاهذا ش و ة ٰ إحول أحد العوا طا وز بقوة وا  ال
ختلفة وال  قوقها ا ون اهرة  ا أو ي م ا ، الانفصالًمنها أحيانا ا

ق ىٰمدعومة بقو سان عن طر يمقراطية وضمان حقوق الإ  خارجية وراء ترسيخ ا
ول  عل هذه ا ي  ر ا ول، وتأجيج الأقليات، الأ اخلية  شؤون ا دخل  ا ا

  .عدم استقرار سيا حالة 

* 
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